
 برليــن - حملـــت إنغريـــد إهنين-هاس 
المايكروفـــون في يدهـــا وانطلقـــت تؤدي 
أغنيـــات لإديت بياف من منزلها في برلين، 
فـــي مبـــادرة هي جـــزء من جهـــد جماعي 
للمســـاعدة على تقـــديم الترفيه للســـكان 
المحتجزيـــن بمنازلهـــم في ألمانيا بســـبب 

جائحة فايروس كورونا.
وقالت إنغريـــد البالغة مـــن العمر 71 
عاما، إن ”مفهوم إقامة الحفلات الموسيقية 
من المنـــزل فكـــرة رائعة خاصة بالنســـبة 
إلى الكبار في الســـن الذين يضطرون إلى 

ملازمة البيت“.
ومع إغلاق قاعات الحفلات الموسيقية 
والمطاعـــم ومعظـــم المحـــلات التجاريـــة، 
توقفـــت الحياة العامة في ألمانيا مع حضّ 
السكان على البقاء في المنزل للمساعدة في 

احتواء انتشار الفايروس.
إلـــى  وزملاؤهـــا  إنغريـــد  وانضمـــت 
”مستعمرة الفنانين“ في جنوب غرب برلين 
إلى أشخاص آخرين لتسجيل ألبومات أو 

كتب ومشاركتها عبر الإنترنت. 
وحوّلـــت هـــذه العاملـــة الاجتماعيـــة 
الســـابقة التـــي كانـــت تغنـــي بانتظـــام 
فـــي صـــالات صغيـــرة عبـــر العاصمـــة، 

غرفة معيشـــتها إلى اســـتوديو تســـجيل.
وفي منطقة مشتركة خارج شقتها، تجلس 
الفنانة الكوميدية كورنيليا شونفالد على 
مقعـــد وتقرأ بصـــوت عال قصـــة قصيرة 
لإريك كايســـتنر، وهو كاتب شهير في أدب 

الأطفال الألماني.
ويســـجّل قراءتها المصحوبـــة بزقزقة 
وهـــو  ســـيكولا  كريســـتيان  العصافيـــر، 
أحـــد المســـؤولين في الجمعيـــة التي تدير 
الحياة الثقافية في ”مســـتعمرة الفنانين“، 
وســـيقوم بعد ذلك بتوليف الفيديو ونشره 
على الموقع الإلكتروني للجمعية الذي عادة 
ما يعرض مســـرحيات ونشـــاطات ثقافية 

أخرى.
وقالـــت شـــونفالد بعـــد اتخـــاذ برلين 
إجراءات إغلاق للحد من انتشـــار فايروس 
كورونـــا ”ليـــس لـــدي حاليـــا أي عروض 
لأقدمهـــا“، لكـــن بـــدلا مـــن التحســـر على 
وضعها، فهـــي مقتنعة أن ثمـــة فوائد في 
هـــذه المرحلة مـــع اضطـــرار الجميع إلى 

البقاء في المنزل.
وأوضحـــت أنهـــا ”مصدر غنـــي لأنها 
تســـمح لنـــا بالتركيـــز علـــى ما هـــو مهم 
فعلا“. وأضافت مشـــيرة إلى الطبيعة غير 

المســـتقرة لعمـــل الفنان ”ربمـــا، كفنانين، 
نتعامل بشكل مختلف مع تقلبات الأوضاع. 
نحن معتادين على هـــذه التغيرات أكثر“.
فـــي  الفنانـــين“  ”مســـتعمرة  وأسســـت 

فيلمرســـدورف غرب برلين في العام 1927 
عندما اشـــترت جمعيتا فنانين ثلاثة مبان 
وحولتها إلى أماكن إقامة بأسعار معقولة 
للموسيقيين والممثلين والكتاب في المدينة.

وكانت الفنون في ذلك الوقت، مزدهرة 
فـــي برلين حيث كانت المســـارح والنوادي 
الليليـــة تعـــج بالـــرواد في مشـــاهد تذكر 
بتلك الموجودة في المســـرحية الموســـيقية 

”كاباريه“. وتضم هذه ”المستعمرة“ المؤلفة 
من 80 منزلا وساحات داخلية حيث تضيف 
أزهار النرجـــس الأصفر ألوانـــا حية إلى 
الأبنية التـــي تعود إلى عشـــرينات القرن 

الماضي.
الحائـــز  الألمانـــي  الكاتـــب  وعـــاش 
علـــى جائـــزة نوبـــل، غونتر غـــراس، في 
مـــكان قريـــب مـــن الموقـــع كمـــا المنظـــرة 
السياســـية، هانا أرندت، قبـــل ملاحقتها 
مـــن النازيـــين وإجبارها علـــى الهرب من 
البلاد. وما زالت المنازل محفوظة للفنانين 
والمثقفـــين النشـــطين أو المتقاعدين الذين 

يحصلون على دخل متواضع.
وبالنســـبة إلى الفنانين الذين أرجئت 
معارضهم أو ألغيت، فإن أزمة تفشي وباء 

كوفيد-19 هي أزمة وجودية.
الذيـــن  ”الأشـــخاص  ســـيكولا  وقـــال 
يعملون يومين أو ثلاثة أيام في الأســـبوع 
ليـــس لديهـــم احتياطات ماليـــة. ثمة أزمة 

اجتماعية على الأبواب“.
ورغـــم مخاوفهم الخاصة، سيســـتمر 
ســـكان المجمـــع في دعم بعضهـــم البعض 
وتقديم الخدمـــات الصغيرة التي تشـــكل 

نسيج حياة المجتمع.

 تبقـــى الكاميـــرا عـــين الحيـــاة، أداة 
لرصد أزمنة مضت، ووســـيلة لتسجيل 
لحظات مـــرت، أو قانصـــة للوحة توثق 
ملامح شخوص رحلوا، وباعثة لذكريات 
جميلـــة تثير فـــي النفـــوس الحنين إلى 

الماضي.
وإذا كانت هناك هوايات غريبة لدى 
البعـــض، فإن أكثرها إثارة للدهشـــة أن 
تتحـــول الكاميرات نفســـها مـــن أدوات 
تسجيل للزمن إلى نماذج لرصد التطور 
الزمني فـــي حدّ ذاته، فكل ماركة أو نوع 
شـــاهد على تطـــوّر معـــين، بخصائص 
ومميـــزات جديدة، ما يجعـــل من اقتناء 
الكاميرات النادرة أشبه بنافذة للإطلال 
علـــى التطور التكنولوجـــي في التعامل 

مع الصور.
التقـــت ”العـــرب“ الكاتـــب والمترجم 
الســـينمائي إســـماعيل ســـليمان، أحد 
أبرز الهـــواة الذين جابـــوا العالم بحثا 
عن كاميرات نادرة وحازوها وصنفوها 
آلات  تاريـــخ  خلالهـــا  مـــن  ورصـــدوا 

التصوير الفوتوغرافي.

قال جامع الكاميرات، إنه اســـتطاع 
على مدار ثلاثـــين عاما جمع نحو مئتي 
كاميرا فوتوغرافية متنوعة تمثل مراحل 
مختلفة مـــن تطور تكنولوجيا التصوير 
الفوتوغرافـــي، تبدأ منذ عـــام 1892 بعد 
ســـنوات قليلة من ذيوع مهنة التصوير 
فـــي أوروبـــا وأميـــركا، وتســـتمر حتى 
حقبتي الخمســـينات والســـتينات وما 

بعدهما.
بـــدأ فن التصويـــر الفوتوغرافي في 
منتصف العشـــرينات من القرن التاسع 
عشر، وشهد تطورا كبيرا خلال النصف 

الثاني من القرن نفسه، بعد 
أن تم اختراع أفلام 

التصوير سنة 
1884 على يد 

جورج إيستمان.
وكشف سليمان 

أن التصوير 
هوايته في 

الحياة منذ أن 
كان طالبا 

فـــي معهـــد الســـينما بالقاهـــرة، حيث 
درس مـــادة التصويـــر ضمـــن المنهـــج 
التعليمـــي، وحلـــمُ حياتـــه هـــو اقتناء 
كاميـــرا للتصويـــر الفوتوغرافي، وبعد 
ســـفره للعمل مترجما في الأمم المتحدة 
بنيويـــورك تطـــورت الهوايـــة إلى ولع 
باقتنـــاء كاميرات التصويـــر، ونمت مع 
المعروض  واتســـاع  التكنولوجيا  تطور 
من الكاميـــرات القديمـــة المباعة كتحف 
يتـــم عرضها في متاجـــر خاصة بالآلات 
والأجهزة القديمة، وفي مزادات للأجهزة 

النادرة ذات التاريخ الغريب.

التطور الطبيعي للتصوير

يُخصص ســـليمان فـــي منزله بحي 
”مدينتـــي“ الراقـــي في شـــرق القاهرة، 
مكتبـــة أو متحفا كاملا يضـــم نوعيات 
متعددة لكاميـــرات فوتوغرافية متباينة 
لفتـــرات  وتعـــود  والألـــوان،  الأشـــكال 
تاريخية قديمة، راســـمة التطور الزمني 

الطبيعي لأجهزة التصوير.
يؤكد ســـليمان، علـــى أن الكاميرات 
التـــي يمتلكها غير مـــدوّن على معظمها 
رقمـــا  هنـــاك  لكـــن  صنعهـــا،  تاريـــخ 
متسلســـلا لـــكل كاميرا يتم مـــن خلاله 
التعرف إلكترونيا على تاريخ صناعتها 
وخصائصها ومميزاتها، لأن كل شـــركة 
تمتلـــك قاعدة بيانـــات لمنتجاتها وتقوم 
بإتاحتهـــا علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي 
للتعرف على سمات كل قطعة قامت يوما 

ما بإنتاجها.
وأضـــاف أن ”أبرز ما يميز مجموعة 
الكاميـــرات لديـــه أنها جميعـــا ما زالت 
صالحة للاســـتخدام حتـــى الآن بمجرد 

وضع أفلام تناسبها“.
وتعد أقدم الكاميـــرات لديه، كاميرا 
سوداء اللون ماركة ”إيستمنت ـ كوداك“ 
ترجع إلى سنة 1892، وتعتمد على أفلام 
124 مليمتـــرا، ولا تســـتمد تلـــك القطعة 
أهميتها مـــن قدم تاريـــخ صنعها فقط، 
وإنمـــا من ندرة المتاح منهـــا في العالم، 
لأن الشـــركة المنتجـــة انفصلـــت في ما 
بعد إلى شـــركتين، إحداهما باسم شركة 
”إيســـتمنت“، والأخرى باســـم ”كوداك“، 
حيـــث تخصصـــت الأولى فـــي تصنيع 
أفلام التصوير، وتخصصت الثانية في 

تصنيع الكاميرات.
وتضـــم المجموعـــة أيضـــا كاميـــرا 

أميركا  من  بدائية 

تعتمـــد على فكرة الصندوق المظلم الذي 
توجـــد فيـــه فتحة صغيـــرة يمـــرّ منها 
الضوء لتســـجيل مشـــهد مـــا باللونين 
بالـ“تيني  وتعـــرف  والأســـود،  الأبيض 
تايـــب“، وتأخـــذ الكاميرا شـــكل المكعب 

الأسود الفارغ تماما.
كما توجد لـــدى الرجل تحفة أخرى 
وهـــي عبـــارة عـــن كاميرا صغيـــرة من 
ألمانيا ماركة ”ليتز“ تعود إلى سنة 1937، 
وتتمثل قيمتها في كونها قطعة من عدد 
محدود كانت تستخدم في تصوير دورة 
الألعـــاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة 
برلين حينذاك، وما زالت تحتفظ بطباعة 

شعار النازي عليها.

مزادات عامة

أوضح سليمان، أن أسعار الكاميرات 
القديمـــة ترتفع حـــال طباعة شـــعارات 
سياســـية عليها أو نحت أي رموز تعبر 

عن وضع سياسي لم يعد قائما.
وتعلو كذلك قيمة أي قطعة إن كانت 
الشـــركة المصنعة قد تمت تصفيتها ولم 
يعد لها وجود، مثلما 

الألمانية  هو الحال مع ماركـــة ”براوني“ 
التـــي انقرضت تماما، لكـــن ظلت الكلمة 
مســـتعملة بين المصوريـــن كتعبير على 

جودة العدسات المستخدمة.
وكانـــت إحدى صالات المـــزادات في 
فيينا قد باعت في مارس سنة 2018 أغلى 
ســـاعة في العالم بقيمة 2.1 مليون جنيه 
إسترليني، وهي ألمانية الصنع من ماركة 
لايكا وترجع إلى سنة 1923 ويعتقد أنها 
واحدة من ثلاثة أنواع أنتجتها الشركة 

في هذا العام.
وعـــرض ســـليمان ضمـــن مقتنياته 
تعود  كاميرا مـــن ماركـــة ”بولورويـــد“ 
إلـــى فترة الخمســـينات، وهي من أوائل 
الكاميـــرات التي عرفها النـــاس لالتقاط 
الصـــور وطباعتهـــا فوريـــا دون حاجة 
إلى أفـــلام يتم تحميضهـــا، وكانت تلك 
التقنية محل اهتمام وترحيب واســـعين 
في العالم وقت إنتاجها باعتبارها تمثل 
تقدمـــا مذهلا، وهـــي شـــبيهة للكاميرا 
الســـينمائية، غير أنها لم تستمر طويلا 
بعد أن اكتشـــف المســـتهلكون أن ألوان 
مـــع  تتغيـــر  صورهـــا 

الوقت وتبهت.
وكشف جامع 
الكاميرات، أنه 
اشترى معظم 
مجموعة مقتنياته 
من الكاميرات من 
صالات مزادات عامة 
ومتاجر إلكترونية 
في أميركا وأوروبا

 ودول آســـيا. وحكـــى أنـــه فـــي بعض 
الأحيان كان يســـافر إلـــى قرى نائية في 
أوكرانيا أو أي دولة في أوروبا الشرقية 
لمعاينة وشـــراء كاميرا قديمة أو نادرة، 
وأصبـــح مع الوقـــت خبيرا فـــي تطور 
الكاميرات وقادرا على التعرف على زمن 

كل كاميـــرا بمجـــرد النظر 
إليها.

وأشار سليمان إلى 
أن هناك هواة مماثلين له 

في مختلف دول العالم، 
يتمتعون بعضويتهم 

في مواقع ونواد 
إلكترونية ويتشاورون 

ويتناقشون فيها، 
وما زال هناك من 

يستهويهم التصوير 
الفوتوغرافي 

بكاميرات قديمة، 
وإن كان الحصول 

على الأفلام 
المناسبة لها بات 
صعبا إلى حد ما.

ولفت إلـــى أن ظهـــور التكنولوجيا 
التصويـــر  فـــن  فـــي  تطـــورا  الأكثـــر 
الفوتوغرافي لم يؤثر سلبيا على هواية 
اقتناء الكاميرات، بـــل على العكس رفع 
مـــن قيمتهـــا، ودفـــع بعـــض المصورين 
المحترفـــين إلى التباهي فـــي معارضهم 
صناعـــة  وتواريـــخ  مـــاركات  بكتابـــة 
الكاميرات التـــي قاموا بتصوير الصور 

بها.

وذكر أن صور الكاميرات الديجيتال 
الحديثـــة ظلت بعد ابتكارهـــا في نهاية 
التســـعينات أقل وضوحا من الكاميرات 
الاحترافيـــة، وفـــي ســـنة 2005 شـــهدت 
تقنيات التصوير الديجيتال تطورا كبيرا 
فـــاق التوقعات، ما ســـاهم في انقراض 
مهنة تحميض الأفلام، واستغناء الناس 
عن فكرة طباعة 
الصور الراصدة 

لذكرياتهم.
وأكد سليمان على 
وجود علاقة وثيقة 
بين دراسته واهتمامه 
بالسينما، وبين هواية 
جمع الكاميرات، إذ 
كانت السينما دائما 
تهتم بفن التصوير 
وأبعاده وخصائصه 
الفنية، ما ولد لديه 
ولعا شديدا بعدسات 
التصوير، والسعي إلى 
تتبع تطورها عبر 

الزمن.
ويعدّ ســـليمان أول كاتب لموســـوعة 
متخصصـــة في الســـينما حملت اســـم 
”موســـوعة الشاشـــة الكبيرة“، وصدرت 
عن مكتبة لبنان فـــي نحو 1750 صفحة، 
واعتمـــدت علـــى أكثـــر مـــن 700 صورة 
فوتوغرافيـــة من أفلام عالمية وعربية في 
أزمنة متنوعة، وصدرت له مؤخرا رواية 
أدبية بالقاهـــرة بعنوان ”المتمثلون“ عن 

دار الأدهم للنشر.

ولعُ إسماعيل سليمان بأجهزة التصوير دفعه إلى تحويل منزله إلى متحف 
خاص للكاميرات، يعرض من خلاله تطوّر تقنيات التصوير على مدى قرن 
وربع القرن، وأكد الهاوي المصري في حواره مع ”العرب“ أنه يمتلك ضمن 
مجموعته التي اقتناها من مزادات ومواقع إلكترونية عربية وعالمية، كاميرا 

عمرها حوالي 128 عاما.

العدسات عيون الحياة لتوثيق اللحظات الهاربة

إغلاق المسارح يحيي «مستعمرة الفنانين» في برلين

هاو مصري يعرض التطور الزمني لأجهزة التصوير الفوتوغرافي في بيته

مجموعة سليمان تضم 

كاميرا بدائية من أميركا 

تعتمد على فكرة الصندوق 

المظلم وتأخذ شكل 

المكعب الأسود الفارغ

كاميرات متباينة الأشكال والألوان

إقامة الحفلات الموسيقية من المنزل فكرة رائعة

تحقيق
السبت 2020/03/28 

17السنة 42 العدد 11660

مصطفى عبيد

يي

كاتب مصري

هر

تصفيتها ولم ت
ا

تت صورهـــا 
الوقت وتب
وك
الكا
اش
مجموع
من الك
صالات م
ومتاجر
في أمير

را تي د الم ر ا
يعد له

م و ه ي ت
وجود، مثلما ها

من القرن نفسه، بعد
ختراع أفلام 

ير سنة 
لى يد 

يستمان.
سليمان 
صوير
 في 
منذ أن
لبا

وتضـــم المجموعـــة أيضـــا كام
أميركا   

وتضـــم
من بدائية 
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